
ة أمُّ أبي   كــــم كانت جلبــــان البصريَّ
نــــواس (المتوفى 198هـــــ) متقدمة على 
فل  عصرنا، الذي شهدنا فيه خنق الطِّ
واج،  المولــــود مــــن علاقة خــــارج الــــزَّ
ريــــق. كانت  أو رميــــه علــــى قارعة الطَّ
نى، فكانوا  جلبــــان تحتضــــن أولاد الزِّ
محظوظــــين لأنهــــم لــــم يُقتلــــوا حين 
ولادتهــــم، فكم مــــن الأطفــــال المواليد 
خنقوا بأيدي القابــــلات، وثانيا إنهم 
وجدوا مَن اعترف بهم، كالمحُســــنة أمِّ 

أبي نواس.
ســــمعتُ يوما محادثة بين عجائز 
يذكرنَ جمــــال الطّفل الــــذي خُنق قبل 
ليلــــة، وكان الأب يــــدرس معنــــا فــــي 
المتوسطة، وأقام علاقة مع ابنة الأسرة 

الساكنة بمحاذاة القسم الداخلي.
خُنــــق الطّفل، واســــمه النغل (ابن 
الزنا)، قبل أن يأخذ اسما، حين ولادته، 
خشــــية من الفضيحة. فمَــــن القاتل؟! 
القابلــــة أم الأمّ، أم العشــــيرة؟! وعلى 
غــــم مِن علانية الجريمة فالســــلطة  الرَّ
لــــم تتدخــــل، بقضية قتــــل مفضوحة، 
ذلــــك بعد أن أصبحــــت عبارة ”نكحتك 
نفسي“، أثمن مِن الحياة، مع أن عاقد 
يــــن، كانت له صلات  واج، رجل الدِّ الــــزَّ

سرية تبررها عبارة ”نكحتك نفسي“!
إنه الوأد، الــــذي كان يمُارس قبل 
الإسلام، ويمارس لدى شعوب أُخرى، 
رق. جاء الوأد امتدادا  بطريقة مِن الطُّ
لطقس دينــــي، ثم اختلط مــــع أعراف 
اجتماعيــــة، فصــــار يمُــــارس للوقاية 
مِــــن أســــر البنــــات، فيومــــذاك كانت 
الدنيا غازيــــا ومغزيا. لكــــن ما العذر 
بممارسته بوجود قوانين تُعاقب على 
زهق الأرواح، وهذا ما عبّر عنه القرآن 
”مَــــنْ قَتَلَ نَفْســــا بِغَيْرِ نَفْس أَوْ فَسَــــادٍ 
اسَ جَمِيعا“  ا قَتَلَ النَّ َ فِي الأَْرْضِ فَكَأَنمَّ
(المائــــدة: الآية 32). فهــــل كان المولود 
مذنبــــا كــــي يُخنــــق، بلا تحقيــــق مِن 

ين؟! لطة، ولا رفض مِن رجال الدِّ السُّ
تتــــرك مثل هــــذه الممارســــة ثقافة 
عنــــف فظيعة فــــي المجتمــــع، فالجرأة 
على حياة طفل، ينظر لمنَ طوّقت عنقه 
بأصابعهــــا كأنها تداعبه، فالشــــرُّ كلّ 
الشــــرِّ بزهق روحه، ودسه في التراب 
تحت جنــــح الظلام. لكــــن مِن العجب، 
نا  أن بعض الفقهاء أشاروا إلى أن الزِّ
رين، وأن فقهاءَ  خشية التلف أهون الشَّ
اعتبروا مَن بلغت الثامنة عشــــرة من 

حقها تحديد علاقتها!
الســــؤال: كيــــف هيمنــــت القبيلة 
ين، وبالتالي اشتركا في غض  على الدِّ
ظر عن قتل طفــــل، حتى صار قتله،  النَّ
وهــــو لم يبلغ اليوم أو اليومين، وأمام 
عيني أمّه، فداء للأعــــراف والتقاليد؟! 
وهل الأمر جديد أم قــــديم؟! نظنه كان 
قديما، يوم أخذ الفقــــه بالعُرف، حتى 
أصبح قانونا، وإن كان قتل طفل غرير! 
ك يا أبــــا نواس  رحــــم الله جلبــــان أمَّ
ــــرف المقدس!  المنبوذ مِن قِبل أهل الشَّ
كانــــت متمدنــــة أعفّ ممّــــن تآمر على 

الطفولة مع عتاة القبلية!

صباح العرب

رشيد الخيون

 أبوظبي - تتحول الصحراء الإماراتية 
في فصل الشتاء إلى مقصد هامّ للعائلات 
والشــــباب، يقضون فيها ســــاعات وأياما 
بمشــــاهد  للاســــتمتاع  أشــــهرا،  وأحيانا 
الطبيعة ونقاء الجو، وسهرات سمر حول 

مواقد النيران.
والأســــر  الشــــباب  دعوات  وتتعالــــى 
على مدار أيام الشــــتاء للتجمع بالمناطق 
كما يســــمونها،  الصحراويــــة أو ”البــــرّ“ 
وكثيــــر مــــن العائــــلات تقيــــم مخيمــــات 
متكاملــــة المرافق فــــوق التــــلال الرملية 
تستمر لأشهر، يقيمون فيها بصورة شبه 
دائمة، تاركين المنازل والفيلات بما فيها 

من حياة مرفهة.
الإماراتييــــن،  مــــن  الآلاف  ويتوجــــه 
والعــــرب، وأبنــــاء الدول الآســــيوية، إلى 
أعمــــاق الصحــــراء، لا يهابــــون الظــــلام 
والسكون، ويحوّلون تلال الرمال المعتمة، 
إلــــى حلقــــات مضــــاءة بلهيــــب الحطــــب 
والفحــــم، وتتصاعــــد منــــه أدخنة شــــواء 
الطعــــام، بينمــــا يلهو الصغار والشــــباب 
بالدراجات الصحراوية والســــيارات ذات 

الدفع الرباعي.
وقــــال الإماراتي ســــلطان ســــعيد إن 
”حياة الصحراء أو البــــرّ، هي جزء أصيل 
من التراث، فقد نشأ الأجداد في الصحراء، 

وعاشــــوا حياة 
البــــدو فــــوق 

الرمــــال، وقــــد ورثنا عشــــق الصحراء من 
آبائنــــا، ومهمــــا أخذتنــــا حيــــاة المدينة 
والســــكن الفاخــــر في المنــــازل والفيلات، 
فــــلا نــــزال ننتظــــر قدوم أشــــهر الشــــتاء 
لنسكن الصحراء، ونورّث عشقها لأبنائنا 

الصغار“.
وأشــــار ســــعيد إلى أن أفراد الأســــرة 
يهجرون منــــزل المدينــــة ويتجمعون في 
المخيــــم، ليقضــــوا أوقاتهم في ســــهرات 
يتبادلــــون  النــــار  موقــــد  حــــول  عائليــــة 
الأحاديث والذكريات ويتناقشون حول ما 
يواجهونه في حياتهم ومســــتقبلهم، وهي 
جلســــات يفتقدونهــــا في منــــزل المدينة، 
بسبب الحياة العصرية، وعدم الالتقاء في 

وقت واحد.
وتصــــف مريــــم فاضل، وهــــي موظفة 
إماراتية، جلســــات الصحراء بأنها ”تنقي 
النفس، وتبعد الطاقة السلبية عن الجسد، 
وتخفــــف من التوتر والقلق الذي يعيشــــه 
الشخص خلال يومه بالمدينة، ويتخلص 
مــــن التأثيرات الســــلبية للحياة العصرية 

المتسارعة“.
وأضافت فاضــــل ”ننتظر بلهفة حلول 
أيــــام الشــــتاء لننتقــــل إلــــى العيــــش في 
الصحراء، وكثير منا يطلب إجازة من عمله 
في هذا الوقت، ليقضي الليالي الباردة في 
مخيمات البرّ مع أفراد الأســــرة، ويستعيد 
حياة الأجداد“، متابعة ”تتجمع الأسرة في 

المخيم، بحثا عن الراحة النفســــية وهربا 
من روتين الحياة اليومية“.

ونجــــح الإماراتيون في نقل عشــــقهم 
للصحراء، إلــــى أبناء الجاليــــات العربية 
والآســــيوية المقيمــــة في الإمــــارات، ففي 
موسم الشتاء وفوق كثبان الرمال تتواجد 
تجمعات لأســــر مصرية وأردنية وعراقية 
وســــورية وتجمعــــات لأبنــــاء الجاليــــات 

الهندية والباكستانية والفلبينية.

ويلتف الجميع حول الحطب المشتعل 
للتدفئة، وأمامهم شوايات معدنية لشواء 
اللحوم، وحولهــــم يلهو الأطفال على تلال 

الرمل.
ولفت أســــامة عادل، وهو مصري يقيم 
في أبوظبي، إلى أن المئات من الأســــر من 
مختلف الجنســــيات تتجــــه إلى الصحراء 
لقضــــاء أوقات إجــــازة نهاية الأســــبوع، 
وتتجمع فــــي حلقات تنبعث منها أصوات 

الأغاني والعزف على الآلات الموســــيقية، 
مضيفــــا ”صــــار عشــــق الصحــــراء جزءا 
أصيلا من حياة أبناء الجاليات المختلفة 
على الرغــــم من تعدد ثقافاتهــــم وبيئاتهم 

التي نشأوا فيها“.
واهتمت شركات السياحة بالصحراء، 
فأطلقت برامج سياحية للزائرين القادمين 
من الخــــارج، لقضاء وقت فــــي الصحراء 

والتمتع برحلات السفاري.

عائلات وشــــــباب إماراتيون يســــــكنون الصحراء خلال فصل الشتاء بحثا 
عن حلقات السمر فوق رمالها، مستبدلين منازلهم وحياتهم المترفة بالخيم، 
وذلك للتخلص من التأثيرات الســــــلبية للحياة العصرية المتســــــارعة وطلبا 

للراحة النفسية.

الشتاء في صحراء الإمارات مرح وسهر دافئ

هروب من ضغوط الحياة
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 الموصــل (العــراق) - أعـــادت بلدية 
مدينـــة الموصـــل (شـــمالي العـــراق) 3 
تماثيـــل كان تنظيـــم داعش قـــد دمرها، 
وهـــي  تمثـــال فتـــاة الربيـــع، وتمثـــال 
“السواس“، وتمثال للشاعر والموسيقي 

الشهير عثمان الموصلي.
واستعاد تمثال فتاة الربيع المُنجز 
عـــام 1975 مكانته بين الموصليين الذين 
يستجيرون بظله في حر الصيف القائظ 
ويتفاخـــرون بمـــا وصلـــت إليـــه أنامل 
النحاتيـــن العراقيين في إنجاز حضارة 

فنية شامخة.
 وقـــال زهيـــر الأعرجـــي، قائممقام 
مدينـــة الموصـــل، إن ”مديريـــة بلديـــة 
الموصـــل أعـــادت نصـــب تمثـــال فتاة 
الربيـــع أحد معالم مدينـــة الموصل في 
منطقة باب الطوب وسط الموصل وهذا 
التمثال يعني فتاة الربيع الزاهية داخل 
الموصل بعـــد أن أعـــادت بلدية نينوى 
نصب تمثال عثمـــان الموصلي وحاملة 

الجرار“.
وأضاف الأعرجـــي أن ”بلدية نينوى 
ســـتعمل على نصب تمثال الشـــاعر أبي 

تمـــام والـــذي كان أيضا فـــي مركز باب 
الطوب إلى حين الانتهاء من نحت تمثال 

الشاعر العراقي وسط المدينة“.
وتـــم ترميـــم التماثيل فـــي أماكنها 
السابقة بمدينة الموصل شمال العراق، 
بعـــد عامين ونصف العام من اســـتعادة 
المدينة التي تبعد 400 كيلومتر شـــمال 

العاصمة بغداد من تنظيم داعش.
 ودمر الجهاديون العديد من التماثيل 
والمعالـــم التاريخية في المنطقة بعد أن 
اجتاحوا شـــمال العراق فـــي عام 2014. 
واســـتعادت القـــوات العراقية الموصل 

في منتصف عام 2017.
وكان نحاتـــو مدينـــة الموصـــل قد 
تمكنـــوا فـــي فبرايـــر 2018، مـــن إعادة 
تأهيـــل تمثـــال ”الإبريـــق“، وهـــو أول 
تمثال أعيـــد تأهيله ونصبـــه في إحدى 
ســـاحات الموصل، فـــي حملـــة تبناها 
الفنانـــون لتأهيـــل ما يمكـــن تأهيله من 
التماثيـــل البـــارزة التـــي كانـــت تزيـــن 
ســـاحات المدينة، وإعادة شكل الموصل 
الجميـــل الـــذي عرفه أهلـــه والعراقيون 

عموما. 

فتاة الربيع بين تماثيل 
عادت إلى قلب الموصل

 فلوريــدا - نجــــح باحثــــون أميركيون 
بفضل الكلاب في الكشف عن الأشجار التي 
أصيبت بعدوى ”اخضــــرار الحمضيات“، 
وذلــــك قبل أســــابيع من تمكــــن الباحثين 
من الكشــــف عن هــــذه العــــدوى البكتيرية 

بوسائلهم التقليدية في المختبر.
التابــــع  الباحثيــــن  فريــــق  وأوضــــح 
لوزارة الزراعة الأميركية، وتحت إشــــراف 
الخبيــــر تيموثــــي جوتوولد، فــــي مدينة 
فــــورت بيــــرس، أن البكتيريــــا المســــببة 
في  تســــببت  الحمضيــــات“  لـ”اخضــــرار 
فقــــدان ولايــــة فلوريــــدا أكثر مــــن 60 في 
المئة من المســــاحات المزروعة بالأشجار 
والبرتقــــال  الليمــــون  مثــــل  الحمضيــــة، 

واليوسفي، مقارنة بعام 2005.

”كانديداتــــوس  بكتيريــــا  وكانــــت 
التي اكتشــــفت فــــي عام 1930  ليبرباكتر“ 
بالهنــــد والصين، وراء إصابة الأشــــجار 
الحمضيــــة بهذا المــــرض. ووصلت هذه 
البكتيريا مطلع القرن الحادي والعشرين 

إلى الولايات المتحدة.
ويعتمد الباحثــــون حاليا على تحليل 
عينات من الأشــــجار في المختبر من أجل 
الكشــــف عن المجموع الجيني للبكتيريا، 
لإثبات إصابة الأشجار، ثم يقومون بإزالة 
النباتات المصابة بالبكتيريا، في أســــرع 
وقت ممكن، ولكن لا يتم استبعاد الأشجار 
التي يمكــــن أن تظل بلا أعراض للإصابة، 
مما يجعلها مصدرا لإصابة مناطق أخرى 

بالعدوى.

ومــــن هنــــا جــــاءت فكــــرة اســــتخدام 
الــــكلاب المدربة على الكشــــف عــــن الأثر 
للباحثين ”حيث تبيّــــن أن الكلاب تصبح 
بعد أســــبوعين من التدريب، قــــادرة على 

اكتشاف العدوى بهذه البكتيريا“.
وأصبحــــت الكلاب قادرة بعد ســــبعة 
أشــــهر من الإصابــــة، على التعــــرف على 
العــــدوى بدقة 99 بالمئة، ممــــا جعلها في 
هــــذا التوقيت تتفوق علــــى أفضل الطرق 
المتوفــــرة فــــي المختبــــرات للكشــــف عن 

العدوى بهذه البكتيريا.
وحصل الباحثون علــــى 20 كلبا تمت 
تربيتهــــا من قبل خبراء تدريب أوروبيين. 
وكان أكثر هذه الكلاب من سلالة شيفر في 

ألمانيا وبلجيكا.

 برليــن - تمكن فنـــان ألماني من خداع 
تطبيـــق ”غوغـــل مابـــس“ بالســـير فـــي 
أحد شـــوارع برليـــن الخالـــي تماما من 
الســـيارات، ســـاحبا خلفه عربـــة مليئة 
بالهواتف الذكية بعد أن فعّل في جميعها 
التطبيـــق في وقت واحد، مما خلق زحمة 

مرورية افتراضية.
ووفقا لصحيفة ”ذا صن“ البريطانية، 
قرر ســـايمون فيكيـــرت، إنشـــاء ازدحام 
مروري زائف على تطبيق خرائط غوغل، 

من خلال اســـتخدامه لعربـــة يد صغيرة 
تحتـــوي على 99 هاتفا ذكيـــا، الأمر الذي 
أدّى إلى تغيّر لون الطرقات على التطبيق 
باســـتمرار وظهـــور طرقـــات فارغة على 

الخرائط على أنها مزدحمة.
وعلقت شـــركة غوغل على الأمر قائلة 
”نحـــب رؤيـــة الاســـتخدامات الإبداعية 
للخرائـــط، لأنهـــا تســـاعدنا علـــى جعل 
الخرائـــط تعمل بشـــكل أفضـــل مع مرور 

الوقت“.

ويعتمــــد تطبيــــق غوغــــل مابس على 
تحويــــل الطريــــق إلى اللــــون الأخضر أو 
البرتقالــــي أو الأحمــــر بنــــاء على نســــبة 
بيانــــات  اســــتخدام  ويتــــم  اكتظاظــــه، 
المســــتخدمين لقياس حركة المرور، وهو 
الأمر الذي اعتمد عليه فيكيرت في خدعته، 
إذ قام بجر عربته المليئة بالهواتف والتي 
تحتــــوي على تطبيقات خرائط غوغل، في 
عدد من شــــوارع مدينة برلين، ليتمكن من 

إنشاء اختناقات مرورية وهمية.

الكلاب تكتشف البكتيريا أسرع من المختبرات

فنان ألماني يخدع خرائط غوغل

المُحسنة.. 
أمّ أبي نواس

تخوض الممثلة المصرية 
روجينا هذه الأيام تجربة 

جديدة أبعدتها عن عالم 
الفن، فهي تجسد في 
مسلسلها الجديد 

{أسود فاتح } الذي 
انطلق تصويره 
في بيروت منذ 
فترة قصيرة، 

شخصية 
مذيعة شهيرة 
تعمل في إحدى 

القنوات الفضائية

وعاشــــوا حياة 
البــــدو فــــوق

مخيمات البرّ مع أف
حياة الأجداد“، متا

تخوض ال
روجينا هذ
جديدة أب
الفن، فه

مسلس
{أس
ان
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القنوات
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